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المنقدمك 

الحمد لله الذى قدر فهدى › وأحصى كل شىء عدداء كل شىء عنده 
بمقدار » وربك يخلق مأ يشاء ويختار ‏ يكور الليل على النهار » ويكور النهار 
على الليل ٠‏ وبسخر الشمس والقمر » كل يجرى لأجل مسمى ٠‏ ألا هى العزيز 
الغفار . 

أحمده حق حمده » وأثثى عليه يما هو أهله » وأشهد ألا إله إلا الله , 
وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله » وصفيه من خلقه 
وخليله » صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين . ٠‏ 
أمابعد 

فإن ألزم شىء للإنسان وقته ٠‏ فهى عمره الذى يعيشه › وقد يدخل فى . 
حساباته أن عمره مابين مولده إلى وفاته » لكنه لى أتصف لما عد من عمره 
إلا ماعمره منه بصالح الأعمال » وماغفل فيه فهى إلى الموت أقرب منه إلى 
الحياة . 

ويهضم الناس الوقت حينما يقولون : الوقت من ذهب » وأحرى بهم أن 
يقولوا : الذهب من الوقت » فإن الوقت يأتى بالذهب » ولكن الذهب لاياتى 
بالوقت . 

وقد وجدنا القرآن الكريم غاصا بالحديث عن الوقت , ليس حديثا 
متكررا فى مواطن عدة › ولكنه حديث متجدد › متعدد الجوانب . 

لكل شىء فى الس الاليائة وقح اله الذى 3 كجاوز © فين 
الخلق بسمائه وأرضه كان فى وقت محدد , ويقاء الخلق يستمر إلى وقت 
محدد » وانتهاؤه لأجل مسمى » وللأفراد آجالهم » وللأمم آجالها » ولأعمال 
المكلفين التى شرعها الله لهم مواقيتها : فللصلاة أوقاتها . وكذا الصوم , 
والزكاة » والحج . 


اه" 


والوقت لا يمر على وتيرة واحدة , لكنه بين ليل ونهار » وظلام وإسفارء 
متجدد أمام البصائر والأبصار , ليتزود المتزودين من فضله - تعالى - 
وشكره . 
ب يقب الله اليل والتهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 04 . 
لل وهو الي جعل اليل والتَهار خلقة لمن اراد أن يذ كر أو اراد شكورا 4 9 , 
ل وجعلنا اليل والتهار آيتين فمجحونا آية اليل وجعلنا آية التهار مبصرة ق لتبتغوا 
فصلا من ربكم ولتعلّموا عَدَدَ الستينَ والْحساب وکل شيء فصلا تففصيلاً م (5) 

والوقت منّة من الله - تعالى - تستحق التنويه بها » بغية التنبه لها , 
وذلك عن طريق القسم بالوقت كله » متمثلا فى العصر الذى هو الدهر ؛ أو 
القسم يأجزائه › وأدواته من الأفلاك التى بها يعرف . فوجدنا القسم 
بالعصنر » والفجر . والصبح » والضحى » والليل والنهار » والشمس › 
وافقمرء-والنجم . 

وقد ادخر الله لهذه الأمة أوقاتا خاطفة › يترقبها المترقبون » ويقتنصها 
المقتتصون فإن فيها نفحات الله . 

كت لعل ع كنيو ا شا المحدد » 

ويترقب كل أسبوع ساعة الإجابة فى يوم الجمعة » 

ويترقب كل عام ليلة القدر التى لايعدلها أطول وقت فى حسابات 
البشرء فهى و خير من ألف شهر م 0 . 

إلى غير ذلك من أوقات الفضل المعلومة على مدار العام . 

ويجمع ذلك كله أن حديث القرآن الكريم عن الوقت حديث يوقظ الوعى 
والشعور حتى يمكن الانتفاع بالوقت . مستخدما كل الوسائل التى تحقق 


. )٤٤( : سورة النور الآية‎ )١( 
. )59( : سورة الفرقان الآية‎ )۲( 
. )177: (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
. سورة القدر الآية : (؟)‎ )٤( 
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ذلك . فليس حديث القرآن الكريم عن الوقت حديثا فلسفيا عقليا مجردا » 
وإنما هى حديث عملى » هادف » أخان . ش 

أما السنة النبوية فأحاديث النبى - ركم - جاعت تنبه إلى اغتنام 
الوقت » وإلى لقت الأنظار إليه باعتباره نعمة كما قال - بم - : " نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ " )١(‏ . 

وقد نبه - ايلم إلى اك لوقه ده ا ا 
القيامة » كفيره مما وهب للإنسان » فقال - َم - ' لن تزول قدما عبد 
حتى يسال عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله 
من أين اكتسبه » وفيم أنفقه (") . 

ونبه - زسم - إلى اغتنام الوقت قبل الفوات » فقال : ' اغتنم خمسا 
قبل خمس ' » وعد منها " فراغك قبل شغلك , حياتك قبل موتك " (") . 

فلا عجب أن يكون الرعيل الأول من الأمة » وهم سلفها الصالح كلهم 
استجابة لهذين النبعين الصافيين فى الاستفادة بكل ذرة من أوقاتهم » 
فمثلهم الأعلى فى ذلك الإنسان الكامل : محمد - شم - الذى لبى توجيه 
ربه إذ قال له : ل قل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومَماتي لله رب الْعَلَمِينَ » لا 
شريك لَهُ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 

وتعاقب المخلصون من أبناء الأمة جيلا بعد جيل » يعمرون أوقاتهم فى 
طاعة ريهم » ويضريون'بسهم وافر فى كل ميدان من ميادين الخير » فأثمروا 
حضارة لاتزال الإنسانية تقتتطف من جناها حتى اليوم . 


. رواه البخارى يسنده عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير بسنده عن أبى الدرداء . انظر جامع الأحاديث للسيوطى . ط : 
دار الفكر , جه .ص ١3١١‏ . 

(؟) رواه الحاكم فى المستدرك » والبيهقى فى شعب الإيمان › انظر الأحاديث للسيوطى » ج » صا 

.٠١١ , ١١١ سورة الأنعام : الآية رقم‎ )٤( 
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ولم يكتفوا بالتنبه للوقت بل نبهوا غيرهم إليه » وإلى كيفية الاستفادة 
منه تعميما للفائدة بدءا من على بن أبى طالب - غك - والحسن البصرى › 
ثم أبى الفرج ابن الجوزى - رحمهما الله - » ووصولا إلى المعاصرين من 
أمثال الشهيد حسن البنا » والشيخ محمد الغزالى › والشيخ عبد الفتاح أبى 
غدة » والدكتصر يوسف القرضاوى › وغيرهم ممن كتب عن الوقت كتابات 
متفرقة.علئْ هيئة عأثورأت ..أى مجتمعة على هيئة مقالات أو كتب مصنفة . 

إلا أن هذه الكتابات على كثرتها لا تعدو أن تكون منبهة إلى قيمة 
الوقت » حاضة على اقتناصه › والانتفاع به . 

لكتى:وجدت الصوفية من أكثر الناس اهتماما بالوقت › وقد يكونون 
أكثرهم حديثا عنه » وليست العبرة بكثرة حديثهم عن الوقت » وإن كان هذا 
له دلالته »علكن؛العبرة بتناولهم الخاص للوقت . 

:فالؤقت *صضبح مصطلحا من مصطلحاتهم › أخذوا يعرفونه » ويذكرون 
حقوقه › وآدابه » والغيرة عليه » بل أصبح الصوفى فى عرفهم ( ابن وقته ) » 
ومنهم من كان ( صاحب وقت ) › ( وأصحاب الأوقات ) عندهم لهم 
مايميزهم عن غيرهم من الصوفية الآخرين . 

وهكذا فقد اهتم الصوفية بالوقت كغيرهم › وقالوا فيه ماقاله غيرهم ؛ 
يذادها عل. ذلك ما أضفوه عليه من أذواقهم الخاصة - كعهدنا بهم - » مما 
يجعلهم أصحاب فلسفة خاصة فى الحديث عن الوقت . 

فما أحرانا أن نقترب من ( فلسفة الوقت عند الصوفية ) ٠‏ علنا نأخذ 
من تراثنا التليد زادا لجاضرتا ومستقبلنا . 

والله من وراء القصد ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

د. جيب الله حسن أحمد سالم , 


o 


اهتمام الصوفية بالوقت 
ويعض ما أثرعتهم فى ذلك 

لم يكن اهتمام الصوفية بالوقت بدعا » وإنما كان ذلك امتدادا لما كان 
عليه سلف الأمة » ومن سار سيرتهم من بعدهم . 

لذا وجدناهم يروون أقوال أئمتهم مقترنة بأقوال الصحابة والتابعين » 
إشارة إلى أنهم لم يخرجوا عن منهج صحابة رسول الله - يخم - ,2 
اتان ليغ خان :: 

مهم یرن اش عدن د واف ا بكي فسن ال فاليا من + 
يدرك بها ماقات › ويحيى بها ما مات " . 

ويروون أيضا عنه قوله لزوجه فاطمة بنت رسول الله , كم - 
و بها :- * إذا صنعت طعاما فميعيه ( أى اجعليه مائعا ) » فإن بين المائع 
واليابس خمسين تسبيحة ' . 

ويشبه هذا المأثور عن على - ناته - ما جاء عن أحد أئمتهم وهى أبو 
على الجوزجانى قوله :=" ما غت الخين مئذ أربعين سنة , وإثما اسف 
السويق وأعود لذكر الله - تعالى - › قال :- وقد كنت عددت مابين المضغ 
والبلع ستين تسبيحة . 

ويروون عن الحسن البصرى - خلت - قوله :- ' أدركت أقواما كانوا 
على أنفاسهم وأوقاتهم أشد حفظا , وأحرص شفقة منكم على دنانيركم 
ودراهمكم » كما لا يخرج أحدكم درهمه ولا دیناره إلا فى ورود منفعة › 
واستجلاب فائدة كذلك كانوا لايضيعون نفسا من أنفاسهم فى غير طاعة 
أبدا ) , 


: انظر هذه الأقوال فى: إيقاظ الهمم شرح الحكم . لابن عجيبة. ط . دار المعارف . القاهرة . ص‎ )١( 
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وما أكثر ما أثر عن الصوفية فى الوقت حتى إنهم قالوا :- " الصوفى 
ابن وقته ' . 
وهاك بعض مأثوراتهم فى الوقت ؛ 
يقول الحارث بن أسد المحاسبى :- ' أكثر شغل الحكيم فيما يوجبه 
عليه الوقت .والذى هى أولى به فيه " . 
-ويقول.أبع حخصن-النيسسابورى :- ' الفقير الصادق الذى يكون فى كل 
وقت بحكمه › فإذا ورد عليه وارد يشغله عن حكم يستوحش منه وينفيه " . 
ويقول أبو القاسم الجنيد :- " الوقت إذا فات لا يستدرك ٠‏ وليس شىء 
أعز من الوقت " . 
ويقول أبى بكر محمد بن حامد الترمذى :- ' رأس مالك قلبك ووقتك » 
وقد شغفلت قليك أبهواجس الظنون » وضيعت أوقاتك بارتكاب مالا يعنيك » 
فمتى يربح من ختسر رأس ماله " ؟ )١(‏ . 
ويقول أبى سعيد الخراز :- ' لاتشغل وقتك العزيز إلا بأعز ماهو 
ا 0 
ومع ماكان متهم من حرص على الوقت فهم يشعرون بالتقصير لعدم 
استٹماره كما ينيغى » بل كانوا يتأسفون لذلك كل الأسف . 
قا دا سيفيد وه ا ق 
أوقاته :» قال :- على زمان بسط أورث قبضا › أو زمان أنس أورث وحشة › 
ثم أتشا يقول :- 
قد كان لی مشرب يصفو برؤیتکم فكدرته يد الأيام حين صفا (5) 
)١(‏ اثر هده الماثورات قى : طبقات الصوفية . لأبى عبد الرحمن السلمى , تحقيق نور الدين شريبة 
ط. دار الكتاب العريى . القاهرة .. صد ك 5ه ۲۸۳١۱١۱۰۱۱۷۰‏ . 


6 : ترجمة : محمود أبى العزايم , دار التراث العريى » ص‎ ٠ كشف ال محيهوت للهجويرى‎ )"١ 
. 177 : (؟) طبقات الصوفية ص‎ 
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وكان أبى على الدقائق ينشد قائلا :- 

كل يوم يمر يأخسذ بعضى يورث القلب حسرة ثم يمضي )١(‏ 

وراحوا يشبهون الوقت بالسيف » فإن قطعته , وإلا قطعك , وبالمبرد » 
يسحقك , ولا يمحقك » تعبيرا عن سطوة الوقت » وغلبته ‏ وتاكل صاحبه 
بانصرام الوقت التدريجى ) . 

فهذا غيض من فيض مما أثر عن الصوفية فى الوقت , والانتفاع به . 

بيد أنا لانقف عند هذا الحد فى بحثنا هذا » فهذا أمر يشتركون فيه 
مع غيرهم من حملة ثقافتنا الإسلامية بجوانبها المختلفة ‏ ولو كان هذا 
قصدنا لاكتفينا بما قدمناه فى هذه السطور السابقة . 

إذن فلنمض مع الصوفية فى حديثهم المتميز عن الوقت » بادئين 
بالمعنى اللغوى . 


. 07 : ص‎ ٠ القاهرة‎ ١ الرسالة القشيرية » لعبد الكريم القشيرى ٠ط . صبيح‎ )١( 
وشرح الحكم لابن عباد‎ » ٠١ : ص‎ ٠ والرسالة القشيرية‎ , ٤١ : انظر كشف المحجوب ؛ ص‎ )۲( 
09: التفرى طط مضنطقى الظين. .عت‎ 
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الوقتفىاللفهة 
جاء فى (لسان العرب) :- " الوقت مقدار من الزمان » وكل شىء 
قدرت له حينا فهو مؤقت › وكذلك ماقدرت غايته فهو مؤقت › ونقل عن ابن 
سيده قوله :- الوقت مقدار من الدهر معروف › وأكثر مايستعمل فى 

الزمان ؛ لأنه مقدار مله » فقال :- ويتعدى إلى ما كان وقتا فى المكان » 

كميل» وفرسخ» وبريد »› والجمع أوقات , وهو الميقات » ووقت موقوت» 

وقال الراغب :- " الوقت نهاية الزمان المفروض للعمل › وهذا لا يكاد 

يقال إلا مقدرا » نحو قولهم : وقت كذا » أى جعلت له وقتا » قال تعالى :- " 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "  )'(‏ وقال :- ' وإذا الرسل 

أقتت (؟) » والميقات : الوقت المضروب للشىء » والوعد الذى جعل له وقت » 

قال - عن وجل :- " إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ' *) » وقال :- " إن 

يوم الفصل كان ميقاتا "  )(‏ وقال :- ' إلى ميقات يوم معلوم () » وقد 

يقال الميقات للمكان الذى يجعل وقتا للشىء ؛ كمقيات الحج " 8) . 

. ٠٠١ : سورة النساء . الآية‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب.. لاين منظور . ط . دار المعارف . مادة : وقت . ج 1 . ص ٤۸۸۷‏ ؛ ولا 
تخرج معاجم اللغة التى اطلعت عليها فى تحديد معانى الوقت واستعمالاته عما جاء فى لسان 
العرب ٠‏ راجع مادة : وقت فى : القاموس المحيط للفيروزآبادى ؛ والصحاح للجوهرى » وأساس 
البلاغة للزمخشرى والمصباح المنير للفيومى » ومختار الصحاح لابن أبى بكر الرازى » والمعجم 
الوسيط . إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

(؟) سورة النساء . الآية : )٤( . ٠١١‏ سورة المرسلات . الآية : ١١‏ . 

(ه) سورة الدخان . الآية : ٤٠‏ . (1) سورة النبا . الآية : ١0‏ . (۷) سورة الواقعة . الآية : ٠٠‏ . 

(۸) المفردات فى غريب القرآن . للراغب الأصفهانى . مكتبة الأنجلى المصرية . مادة : وقت . ص 


. ويقارن بمعجم ألفاظ القرآن اصدار : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠ط . طهران‎ ٠ AT\ «AY. 
, Af هادة : وقت ج ۲ .ص‎ 
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يستتتج من هذين النصين ما يلى :- 

. أن الوقت يطلق فى الاستعمال اللغوى على زمان محدد‎ -١ 

؟- أن هذا الاستعمال انتقل من الزمان المحدد إلى المكان المحدد )١(‏ 

7- أن التقدير والتحديد ملازم للوقت › سواء أكان تقديرا زمانيا - 
حينا » أم غاية - أم تقديرا مكانيا . 

-٤‏ أن إطلاق الوقت فى اللغة ليس مختصا بالزمان الماضى ؛ أو 
الحاضر » أو المستقبل » بل إنه يطلق على جميعها » وإن كثر 
استعماله فى الماضى , كما جاء فى ( لسان العرب ) . 


الوقت فى اصطلاح الصوفيه 
يوثر عن الإمام الشافعى - رحمه الله - ت : (4 ٠١‏ ) ه أنه قال :- " 
صحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين : سمعتهم يقولون : 
' الوقت سيف » فإن قطعته وإلا قطعك ؛ ونفسك إن لم تشغلها 
بالحق وإلا شغلتك بالباطل " (5) . 
هذه المقولة المنقولة عن الإمام الشافعى تشير إلى أن كلمة الوقت 
تداولها الصوفية فيما بينهم فى وقت مبكر ٠‏ وأنها أصبحت من مصطلحاتهم 
الخاصة » وذلك مايفيده كلام الشافعى » فهو قد صحبهم » والصحبة تعتى 
الملازمة مع الصحب › والانتقا ع بما يرددونه فى صحبته لهم . 


)١(‏ وقد توسم اافقهاء . فاطلقوا على كل شىء محدد مقدر أنه موقوت وموقت ؛ استنادا إلى ماجاء 
عن على نلك * أن رسول الله - شم - لم يوقت فيها شيئاً  '‏ أى لم يقدر فى شرب الخمر 
مقدارا معينا من الجلد ٠‏ انظر : المغرب فى ترتيب المعرب للمطرزى . ط . بيروت . ص 55١‏ , 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم . تحقيق : محمد حامد الفقى . دار الكتاب العربى . بيروت . ج ۲ 
ص 159 والتمكين فى شرح منازل السائرين لأبى الفيض المنوفى . مكتبة نهيضة مصر . ص 
oY‏ . 
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وإذا وضعنا فى الاعتبار تحديد ماسينيون وقت ظهور كلمة 
( التصوف ) بأنها عام ١19‏ ه )١(‏ تكون الكلمتان : الوقت والتصوف قد 
ظهرتا فى وقت واحد تقرييا . 
وليس بغريب ولا مستبعد أن يقترن اللفظان فى الظهور » فالتصوف 
كما هى معلوم بدأ بداية عملية » قوامها الزهد » والعبادة ‏ والمشتغل بهما 
أول من يدرك قيمة ألوقت ؛ لهذا نجدهم يقولون : - ' الصوفى ابن 
وقته ' (") » ويعبر عنهم أبى سعيد الخراز الملقب بلسان التصوف قائلاً : - " 
لا تشغل وقتك العزيز إلا بأعز ما هو موجود " (") . 
بعد هذه المقدمة التاريخية عن ظهور مصطلح الوقت لدى الصوفية 
ترى ما معنى الوقت عندهم ؟ . 
لقد كثرت تعريفات الصوفية للوقت:- 
-١‏ فأبى على الدقاق يعرفه بقوله : ' الوقت ما أنت فيه » إن كنت 
بالدنيا فوقتك الدنيا » وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى »› وإن كنت 
بالسرور فوقتك السرورء وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن " (؟) . 
ويحدد القشيرى المراد من كلام شيخه › فيقول : - ' يريد بهذا 
أن الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان " (°) . 
"- ويذكر القشيرى تعريفاً آخر للوقت وهو : " ما بين الزمانين : 
اكاضى والمستفيل 09 
)١(‏ الاسلام والتضوف للشيخ مصطفى عبد الرازق . وما سينيون . ط . دار الشعب . ص ٠١‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية . ص ٥۳‏ , ومدارج السالكين . ج ۳ .ص ١58‏ . 
(؟) كشف المحجوب . ص 445 . ٠‏ 
)٤(‏ الرسالة القشيرية . ص : ٥۲‏ ؛ ومدارج السالكين . ج ” . ص :۱۲۸ . 


(ه) الرسالة القشيرية . ص : ؟ه . 
(1) المرجع السابق . ص : 7ه . 
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ويذكر ابن القيم إن هذا التعريف هى اصطلاح أكثر الطائفةء قال: 
"وقد يريد أبو على الدقاق بتعريفه السابق هذا المعنى " )١(‏ . 

.)( " ويعرفه الهجويرى بأنه : " الفراغ مما مضى وما هى آت‎ -'٠ 

-٤‏ ويعرفه السهروردى صاحب ( عوارف المعارف ) بقوله : " ما هو 
الغالب على العبد ' (") وهى قريب من تعريف أبى على الدقاق . 

ه- ويذكر السهروردى تعريفاً آخر للوقت ‏ وهو : " ما يهجم على 
العبد لا بكسبه » فيتصرف فيه , فيكون بحكمه › يقال : فلان 
بحكم الوقت ٠‏ يعنى : مؤخوذا عما منه بما للحق ' (؟) . 

1- ويذكر له ابن عربى عدة تعريفات » وهى قوله : ' الأمر الوجودى 
بو ا 

۷- وقوله : " الوقت عبارة عن حالك في زمان الحال » لا تعلق له 
بالماضى ولا بالمستقبل (') . 

۸- وقوله : " ما أنت عليه ويه فى رمان الحال * () . 
ومؤدى التعريفات الثلاثة واحد . 

4- ويعرفه الشريف الجرجانى بقوله : ' الوقت عبارة عن حالك ؛ وما 
يقتضيه استعدادك غير المجعول ' (8) . 

› ويقول ابن القيم : ' والوقت عند القوم أخص منه فى لغة العرب‎ -٠ 
: حتى إن منهم من يقول : الوقت هو الحق » ومنهم من يقول‎ 
استغراق رسم العبد فى وجود الحق » يشيرون إلى الفناء فى‎ 


. ٤٤٥١ : مدارج السالكين . ج ” . ص : ۱۲۸ . (۲) كشف المحجوب . ص‎ )١( 
, 458 : ص‎ ٤ (؟) عوارف المعارف . هامس الإحياء للغزالى . ط . دار إحياء الكتب العربية . ج‎ 


)٤( ,‏ المرجع السابق والصفحة . 


(5) الفتوحات المكية لابن عربى . دار صادر بيروت . ج ۲ . ص 058 . 
)١(‏ المرجع السابق والصفحة . (۷) المرجع السابق والصفحة . 
(4) التعريفات للجرجانى . ط . مصطفى الحلبي . القاهرة . ص : 7517 . 
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حضرة الجمع . والغالب على اصطلاحهم أنه من الإقبال على الله 

بالمراقبة» والحضورء والفناء فى الوحدانية » ويقولون : هو صاحب 

وقت مع الله . فخص الوقت بهذا الاسم تخصيصا للفظ العام 

ببعض أفراده » وإلا فكل ما هی مشغول بأمر يعنى به » فإن فى 
شهوده » وطلبه فله وقت معه , بل أوقاته مستغرقة فيه " )١(‏ . 

-١‏ ومع ما ذكره ابن القيم من أن استعمال الصوفية للوقت أخص 
من الاستعمال اللغوى إلا أنه يذكر لهم تعريفاً أخص من 
تعريفاتهم السابقة » فيقول : " وقد يريدون بالوقت ما هو أخص 
ا كه رحو نا ساقي من تشريت لمق ليع نون 
ما يختارونه لأنفسهم » ويقولون : فلان بحكم الوقت › أى 
مستسلم لما يأتى من عند الله من غير اختيار " (") , 

- أما عبد الرزاق القاشانى فيعرفه بقوله : " ما حضرك فى 
الحال » فإن كان من تصريف الحق فعليك الرضا والاستسلام » 
وإن كان مما يتعلق بكسبك قالزم ما أهمك فيه " (") . 

-٣‏ وريما تبلورت أكثر هذه المعانى فى تعريف الشيخ زكريا 
الأنصارى ٠‏ إذ يقول : ' هم يطلقون الوقت على : ما غلب من 
الحال » وعلى ما كان من عمارة للزمان » وعلى ما يصرف الله 
العم نه مد القن اد يقي اغا" 0 , 

والملاحظ على هذه ااتعريفات إن الصوفية عمدوا إلى المعنى اللغوى 

الظرفى للوقت فاقتصروا به على الحاضر منه فقط » دون الماضى » 
)١(‏ مدارج السالكين . ج ١‏ . ص :5561 .551 . 

(؟) المرجع السابق . ج ۳ .ص :557 ۲١۷١‏ . 

(؟) اصطلاحات الصوفية . تحقيق : د. محمد كمال جعفر . ط . الهيئة العامة للكتاب . القاهرة . 


ص : ٣ہ‏ . 


. ٠۴ : انظر تعليق الشيخ زكريا الانصارى على الرسالة القشيرية .ص‎ )٤( 
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والمستقبل . ومن هنا كان معنى الوقت عندهم أخص من معناه اللغوى كما 
تكن اين القيم : 

ومن هذا المنطلق جاءت التعريفات التى تحدد الوقت بأنه : " ما بين 
الزمانين ' » أو الموجود بين عدمين ' » أو " الفراغ مما مضى وما هى آت " 

لكنهم لم يقفوا عند هذا التحديد وهذا التخصيص » لأن الزمان لم 
يكن مقصوداً لذاته عندهم , وإنما المقصود ما يستغرقه الزمان . 

ولذلك انتقلوا بتعريف الوقت من التحديد الزمنى إلى مايقع فيه من 
وقائع . 

ولأن ما يقع فى الوقت أمور كثيرة . 

- منها ما يكون بإرادة العبد من مراقبته ربه » وإفراغه همته فى 

عمارته وقته بأمور معاشه ؛ أو معاده . 

- ومنها ما يكون أمرا وجداتيا من فرح أو سرور . 

- ومنها ما يكون أمرا قدريا يحل بالعبد » ولا يد له فيه . 

- ومنها مايكون حالا صوفيا › قسريا:؛ يغلب على صاحبه » فيحمله 

على عمارة وقته . 

وقد يستغرق الوقت حال الفناء لذى ينتاب بعض الصوفية . 

فلهذا اختلفت تعريفاتهم » ما بين جامع لكل هذه الأمور على طريق 
الإجمال فى تعريف واحد » مثل تعريف أبى على الدقاق » أو جامع 
لبعضها » مثل تعريف القاشانى ٠‏ وأبى زكريا الأنصارى ؛ أو مقتصر فى 
تعريفه على واحد من هذه الأمور » مثل تعريف السهروردى » وما ذكره ابن 
القيم من تعريفات . 

وإذا أردنا أن نجمع هذه التعريفات المختلفة فى تعريف واحد فإنا 
نقول : ' الوقت هو الزمان الحاضر »وما يستغرقه مما يقع من العبد 
بإرادته» أو يقع له بغير إرادته . 
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أدبالوقت 

يقول أبى حفص النيسابورى : " التصوف كله آداب » لكل وقت أدب »2 
ولكل مقام أدب » ولكل حال أدب » فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال » 
ومن ضيع الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب » ومردود من حيث يظن 
القبول " )١(‏ . 

فلا بد أن يكون أدب الوقت هو ما يلتزمه الصوفي فيه . حتى يحقق 
المستهدف مته » والمستهدف من الوقت عندهم عمارته » وعدم تضييعه › 
فتضييعه ضياع للحياة كلها . 

يقول ابن القيم : " وهم يريدون بذلك أن همة الصوفى لا تتعدى وظيفة 
عمارته بماهى أولى الأشياء به » وأنفعها له » فهو قائم بما هو مطالب به فى 
الحين والساعة الراهنة " 9) . 

وإذا كانت همة الصوفى لا تتعدى عمارة وقته » حسب الأولويات » فإن 
توزع هذه الهمة بين الماضى والمستقبل يؤثر سلبا على توجهها إلى عمارة 
الوقت . 

وكما يقول ابن القيم : " وكلما حضر وقت انشغل عنه بالطرفين » 
فتصير أوقاته كلها فواتا " (") . 

من هنا وجدنا أن أدب الوقت عند الصوفية يقتضى عدم الالتفاف عنه 
إلى غيره ٠‏ لدرجة أنهم جعلوا ذلك من صميم تعريف الوقت كما رأينا فى 
تعريفاتهم له . 

والالتزام بهذا الأدب علامة الصدق عندهم . 

يقول يوسف بن الحسين الرازى » وقد سئل عن الفقير الصادق : ' من 
آثر وقته » فإن كان فيه تطلع إلى وقت ثان لم يستحق اسم الفقر " (؟) . 
)١(‏ طبقات الصوفية للسلمى . ص : ٠١١‏ . وكشف المحجوب . ص : ١ه‏ . 


. 188 : طبقات الصوفية للسلمى .ص‎ )٤( 
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وهى علامة على العلم بالله » كما أن عدم الالتزام به علامة على الجهل 
به تعالى . 

يقول ابن عطاء الله السكندرى فى ( الحكم ) : " ما ترك من الجهل 
شا من آراذ أن دة فى الوقت شر عا اليو الل قية : 

ويشرح الشيخ عبد الله الشرقاوى هذه الحكمة قائلا : " فإذا كان 
المريد فى حال بدنى » أو قلبى » لا يذمه الشرع لزمه حسن الأدب فى اختيار 
بقائه عليه » ورضاه به » حتى بنقله الله عنه » فإذا كان متجردا ٠‏ وتعلق قلبه 
بالتكسب » أو كان فى صفة وأراد الانتقال منها إلى غيرها كان قليل الأدب 
مع مولاه » جاهلا بما يناسب حضرته » وكذا إن كان فى حال قبض › وأراد 
الانتقال منه إلى البسط . 

قال بعضهم لى : منذ أربعين سنة ما أقامنى الله فى حال فكرهته , 
ولا نقلنى إلى غيره فسخطته . 

وهذا من نتائج العلم بالله » ومعرفة ريوبيته . 

فان سمط طك الخال ٠‏ وتشوف إلى الانتقال عتها بتقسسها .واران أن 
يحدث غير ما أظهر الله - تعالى - فقد بلغ غاية الجهل بربه ‏ وإساءة الأدب 
فى حضرته » وهذا من معارضة حكم الوقت الذى تشير إليه الصوفية » وهو 
عندهم من أعظم ذنوب الخاصة " () . 

وا كان الصوفية يركزين غلن العؤامل النقسنة :و لأمور الباطتة 
باعتبارها المحرك للأعمال الظاهرة وجدتاهم يتغلغلون فى أغوار النفس 
البشرية » يشخصون عللها » ويقدمون علاجها . 

فهم ما جعلوا من أدب الوقت عدم التوزع بين الماضى والمستقبل إلا 
لأن هذا التوزع يجعل النفس فى حالة من الاضطراب والقلق › وإذا كانت 


. ٠١: .ص‎ ١ الحكم لابن عطاء الله السكندرى مع شرحها للشيخ عبد الله الشرقاوى . ج‎ )١( 
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النفس قلقة مضطرية لم يستطع صاحبها إنجاز أى عمل مهما كانت أدوات 
إنجازه متوفرة . 
تتيه:الصنؤقية إلى هذا + كنا سيهوا ء رهوا إلى العلاج من هذا القلق 
التفسى فى السكون إلى الوقت . 
ولم يكتفوا بذلك » بل قدموا وسائل الإقناع التى تبعث على سكون 
النفس بالوقت . 
وهاك بعض نصوصهم فى هذا الصدد » نقدمها » ثم نستخرج 
العوامل التى تقنع المرء بالركون إلى الوقت ؛ وعدم التطلع إلى غيره :- 
- يقول أبى بكر الواسطى : " الوقت أقل من ساعة » فما أصابك من 
نعمة › أو شدة قبل ذلك الوقت فأنت عنه خال » إنما ينالك منه ما 
فى ذلك الوقت » وما كان بعد ذلك فلا تدرى أيصل إليك آم لا " )١(‏ . 
- ويقول الهجويرى : ' إذا ورد على النفس وارد حقيقى » وصار به 
القلب مجتمعا فإنه لا يشتغل بذكر ما مضى »ولا الفكر فيما هو 
آت » وكل الناس واقعون فى هذا › ولا يعرفون ماهية الماضى › ولا 
ما سيحدث فى المستقيل . 
وأرباب الأوقات الذين يقولون : لا شأن لعلمنا بإدراك ما فات » وما 
هو آت » نحن سعداء مع الله فى الوقت الذى نكون فيه ؛ لأننا إذا شغلنا 
بالقد » أو أذهبنا القلب حسرات على الأمس حجينا عن الوقت » والحجاب 
اضطراب . 
إذن فكل ما لا تبلغه اليد من العبث التفكير فيه " (9) . 
- ويقول أبى بكر محمد بن حامد الترمذى : " إذا سلم وقت من أوقاتك 


من الغفلة فغر على ذلك الوقت أن تتبعه بما يخالفه ؛ فإن مخالفة 
الأوقات على المرور من اعوجاج الباطن ' (") . 
)١(‏ كشف المحجوب . ص : ٤٤٥‏ . (۲) المرجع السابق والصفحة . 


(؟) طبقات الصوفية للسلمى . ص : 587 . 


- ويقول ابن عطاء الله السكندرى فى ( الحكم ) " لا تطلب منه أن 
يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواهاء فلى أرادك لاستعملك من 
غير إخراج . 
- ويشرح الشيخ عبد الله الشرقاوى هذه الحكمة قائلا : " أى مع 
بقائك على حالك التى أنت عليها . 
- فإذا كان المريد على حالة لا توافق غرضه »› وكانت مباحة فى 
الشرع لا ينبغى له أن يروم الخروج منها بنفسه ٠‏ ويعارض حكم 
الوقت ا ا 
وكذا لا ينبغى له أن يعارض حكم الوقت › ويطلب من مولاه أن يخرجه 
منه » ويستعمله فيما سواه ؛ لأن هذا من التخيير على الله » ولا خيرة له فى 
ذلك . 
بل ينبغى أن يطلب حسن الأدب معه » وإيثار مراده على اختياره ( أى 
إيثار مراد الله على اختيار الشخص ) ؛ فإذا علم منه مولاه ذلك استعمله 
استعمالا محبويا عنده ؛ مع بقائه على ما هى عليه » فيكون إذ ذاك بمراد 
الله له لا بمراده لتفسه » وهی خير له مما اختاره " )١(‏ . 
وينتقل صاحب ( الحكم ) بنا إلى حكمة أخرى فى " أدب الوقت "  »‏ 
وهی قوله : - ' ما من نفس تبديه إلا وله فيك قدر يمضيه " . 
فكل نفس يبدو منك ظرف لقدر من أقدار الحق ينفذ فيك كائنا ما 
كان » فينبغى لك الأدب معه » ومراقبته فى كل نفس من أنفاسك » فتكون في 
كل نفس سالكا طريقا إلى الحق سبحانه وتعالى . 
وهو معتى قولهم : الطرق إلى الله - تعالى - بعدد أنفاس الخلائق 
0( 


(۱) شرح الشرقاوى على الحكم . ج ١‏ .ص ۲۲۰۲۱ . 
() المرجع السايق . ج ١‏ .ص 55 .51 . 
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ويمضى صاحب ( الحكم ) قائلا : ' لا تترقب فروغ الأغيار ؛ فإن ذلك 
يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هى مقيمك فيه ' . 
ويقول ابن عباد شارح الحكم : - ' إذا أقام الله - تعالى - عبدا فى 
سيب من الأسبابْ فالواجب عليه أن يوفيه حقه » ويلزم فيه الأدب » ولا 
يترقب وقتا ثانيا يكون فيه فارغا منه ؛ 
فإن تأميله للوقت الثانى يمنعه من القيام بحق الوقت الأول فيما أقيم 
فيهء وتوفيته مايجب له » وهى خلاف الأمر المطلوب منهء فليجتنب ذلك المريد . 
قال أبو حفص - نا - : الفقير هی الذى يكون فى كل وقت بحكمه , 
فإذا ورد عليه وارد يشغله عن حكم وقته يستوحش منه ويتقيه . 
وسئل سهل: متى يستريح الفقير ؟ فقال : إذا لم ير وقتا غير الوقت 
الذى هى فيه " ().: 
من هذه النصوص نجد الصوفية يقدمون الأسياب والحجج على عدم 
حدر ال تقال نا لاه و لشفل :نمراف اة إل اتان 
بالوقت . 
وهذه الأسباب والحجج على تنوعها وتعددها تلتقى عند أمر جامع 
هى : إثبات أن الماضى بما حمل » والمستقبل بما يجيئ به ليسا تحت طائلة 
الإنسان ٠‏ بينما الوقت الذى يعيشه هو الذى تمتد إليه يده . فكيف ينشغل 
يما لا سيطرة له عليه عما يعيشه وهو تحت يده ؟ ! إن ذلك عبث لا يليق 
بالفقلاء . 
وقد وجدنا الصوفية فى بعض تعريفاتهم للوقت يخصوته بأنه ا موجود 
. جين عمدمين ١‏ تنويها بأن التأدب بأدبه يقتضى أن يشتغل المريد به ٠‏ ولا 
ينبل عه بنا هو معدو + فادماضي وامستقيل علدنا فى طن العدمم 
واكان قن شى الخدم لا حمق اله يذ الخد 


(۱) شرح ابن عباد على الحكم . ج ١‏ . ص٤۲‏ . 
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بيد أن هذه البرهنة العقلية قد تجد مكانها عند المريد وهى في بداية 
الطريق » حيث إن الأمر يحتاج إلى مجاهدة » والنفس تعيش فى صراع . 

أما وقد تخطى الصوفى هذه المرحلة فإنه لم يعد يحاجة إلى مثل هذه 
البرهنة ؛ فإن رسوخ قدمه فى طريقه إلى ربه يجعله سعيدا فى وقته › 

وسعادته فى وقته لسعادته بريه » وأنسه به » وأنسه بريه فى وقته يجعله 
يستوحش من كل ما يشغله عن ذلك » فهنا يستريح الصوفى »› ويطيب 
نقساء ويغار على هذه الحالة إن تتبدد أو تتغير . 

أما صاحب ( الحكم ) فإنه ينقلنا نقلة أخرى . 

فالتأدب بأدب الوقت بعدم التطلع إلى غيره لا يعود فقط إلى أن غير 
الوقت شار عن إمكانات العبه #يل إن الوق تفسه ليس داخثلا تحت 
إمكانه . ش 

فوقت العبد حالا كان أو معاشا إنما هى قدر الله - تعالى -» أجراه 
علية N EA‏ 

وهذا يقتضى ألا.تتشوف النفس إلى الانتقال عما أجراه الله عليها , 
فذلك ينافى الرضا بقضائه . والتسليم لحكمه . 

وكما آن أدب الوقت يقتضى ألا يطلب المريد أن ينتقل بذاته إلى غير 
وقته فإنه من أدب الوقت أيضا ألا يطلب من ريه أن ينقله إلى غيره ؛ فإن 
للك رغ للها فم خان 

فما عليه إلا أن يترك الأمر لاختياره - تعالى - » وتصريفه » ولا يقحم 
مراده مع مراد ريه › ولا اختياره مع اختيار ريه . 

ورك يعطق ما ياء وتار ما اهاحر 0 
يشرکون ۾ () . 
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لکن قد تحدث النفس صاحيها وهی تشرئب إلى الانتقال عماهى فيه › 
بأن ما تتطلع إليه خير مما هى فيه ؟ ولم لا ؟ » ألم يستعملها الله استعمالا 
أفضل مما كانت عليه ؟ 

لذا نجد صاحب ( الحكم ) يسد على النفس هذا الهاجس بان الأمر 
فى النهاية مزده إلى إرادة الله . 

فإذانى "الله عبده استعمله خير استعمال فيما هو فيه من غير حاجة 
إلى أن ينقله إلى غيره » وذلك جزاء من يؤثر مراد الله على مراده . 

وهذا المعنى القدزى للوقت الذى أفاض فيه ابن عطاء الله قد المح إليه 
الهروى حينما استشهد على منزلة الوقت التى هى من منازل السائرين إلى 

الله يقؤلة = دعالی ت :ی لم حلت على ندرا رسي م (03: 

واستحسن ابن القيم منه هذا الاستشهاد فقال : - " واستشهاده 
بهذه الآية يدل على محله من العلم ؛ لأن الشئ إذا وقع فيوقته الذى هى أليق 
الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن › وأنفع » وأجدى » كما إذا وقع الغيث فى 
أحوج الأوقات إليه » وكما إذا وقع الفرج فى وقته الذى يليق به . 

ومن تأمل أقدار الرب - تعالى - , وجريانها فى الخلق علم أنها واقعة 
فى أليق الأوقات بها . 

”فعض لمعا تيان ل جريتي E ISEB‏ 
عيسى كذلك , وبعث محمد - صلى الله عليه وعليهم أجمعين - أحوج ما 
كان أهل الأرض إلى الرسالة . 

فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء أحوج ما كان إلى 

عمارته " (9) , 


5 : سورة طه الآية‎ )١( 
. A4. ١؟الاص‎ ۳ (؟) مدارج السالكين . ج‎ 


V۰ 


مم - 


لامها 


مه » 


هل يفهم مماسبق من فهم الصوفية للوقت › وقولهم : الصوفى ابن 
وقته أنهم قوم يعيشون لحظتهم الحاضرة » وأنهم يكتفون بالنظر تحت 
أقدامهم . خاصة أنهم يجعلون من أدب الوقت عدم تبديده بين الماضى 
والمستقبل » فذلك يورث الاضطراب » ويصرقهم عن أن يعيشوا وقتهم ؟ 

وكيف لا يلتفت المسلم إلى الماضى وقد أمر أن يتدبر وينظر فيما حدث 
للأمم السابقة ٠‏ حتى يأخذ العبرة ؟ , وقد قال الله - تعالى - فى عدة 
مواد ضع : - ل فلم يسيروا في الأرض فيظروا كيف كان عاقبة الذين من 
تلهم () . 

وهل يكون الماضى على هذا الوجه حجابا عن الوقت أو معينا عليه ؟ 

وهل يأبى الإسلام الإعداد للمستقيل وحياة النبى - صلى الله عليه 
وسلم - » وجهاده كله إعداد لمستقبل الإسلام ؟ 

والقرآن الكريم ذكر الإعداد للمستقبل فى شؤون الدنيا على لسان 
يوسف - عليه السلام - وهو يؤول رؤيا الملك » حيث يقول - تعالى - :ل قال 
تررعون سبع سنين دأبا فما حصدثم فذروه في سنبله إلا فلبلا مَمَا تأكلون ثم 
تي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قمعم لَه إلا يلا مما تحصنوت » (9) . 

أيقضى المسلم حياته فى لحظته الحاضرة » غير ملتفت نحو غده لأن 
الصوفية قالوا له فى أدب الوقت : - المستقبل غيب » فمن العبث التفكير 
فيه ؟ 

إذن يرتع مع الراتع القائل : 

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التى أنت فيها 


»( سورة بوسف . الآية :۱۹ سورة غافر . الآية : ۸١‏ ء سورة محمد . الآية : 0 
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ثم ما هذا التعلق بالقدر ؟ 

هل هذا يعتى أن المسلم يرضى بالواقع كيفما اتفق ؛ دون تطلع إلى 
ماهو أقضل بحجة أنه من أقدار الله التي يجريها على عباده » فلا فكاك ل 
عنها ! 

أيجمل هذا بالمسلمين والعالم كله فى سباق مع الزمن نحو التقدم 
والرقي ؟ E‏ 

ولاذا امتنع عمر - رضى الله عنه - عن السفر إلى الشام حين سمع 
أن بها مرض الطاعون ؟ 

أما كان مستسلما للقدر حين ذاك ؟ 

لكنه حينما سئل : أتفر من قدر الله ؟ » قال : - " أفر من قدر الله إلى 
قدر الله " ) , 

قد يقال هذا وأكثر منه » خاصة أن الصوفية يكثر بينهم الأدعياء ء 
مما يسهل على خصومهم مهمة نقدهم » أخذا من أطراف كلامهم » 
وشطحات بعضهم » وواقع المندسين بينهم . 

لكن النظرة المحايدة إلى كلامهم قبل تكوين حكم مسبق عنهم تنفى كل 
هذه التساؤلات » فالقوم ما جعلوا من أدب الوقت عدم التأرجح بين الماضى 
والمستقبل إلا جود زليية أن ذلك يعطل الإنسان عن إتقان عمل الوقت . 

فالحسسرة على الماضى - لا العبرة بالماضى - هى التى تؤثر على 
عمارة الوقت . 

أما أذا كان الاعتبار بالماضى معينا على عمارة الحاضر فكيف 
ينصرفون عنه وهى يعينهم على تحقيق هدفهم ؟! 


)١(‏ رواه البخارى لتتندة فى صحيحه عن ابن عباس من حديث خروج عمر - رضى الله عنه - إلى 
الشام » كتاب : الطب » باب : ماذكر فى الطاعون ؛ رقم الحديث : 0۷۲١‏ . 


فق 


ثم هم يعدون من أدب الوقت عدم التفات الصوفى إلى الماضى » أى 
ماضيه هو , مما يورثه الحسرة والندم الذى يعطل مسيرته فى حاضره ؛ لا 
ماضى الغابرين ممن يعتبر بهم . 

والإعداد المستقبل ليس منافيا لأدب الوقت » فقد يكون عملا من 
أعمال الوقت » فعمارة الوقت به يعنى إتقانه بالتخطيط السليم الذى يؤتى 


ثماره فى المستقبل ٠.‏ 
إنهم ما أرادوا عدم الانشغال بالمستقبل إلا بالقدر الذى يؤثر على عمل 
الوقت الحاضر . 


إنها معالجة نفسية بحتة حتى لا تعيش النفس قلقة مضطرية . . 
وكا وكيوا على" او سراق كلك بن تسريف الله كبانس إلا 
ونان ا الشى كل كر وا اا 
وإذا رجعنا إلى كلامهم وجدناهم ينبهون على أن ما يجرى على العبد 
فى وقته من حال » أو أمر عليه الرضا والاستسلام لله فيما أجراه ما دام 
هذا" لاقو عباط رها آماءما ن كه القر م هلاية من التهول عه 
أما فيما يتصل بأمر المعاش ففرق بين أمرين : 
- بين أن يرضى الإنسان - نفسيا - يما قسمه الله له » ولا يشغل 
نفسه بغيره . 
- وبين أن يأخذ فى الأسباب - عمليا - بحثا عن قدر الله أيضاً . 
قذلك غيب . ولامتافاة بين الأمرين . 
والصوفية من خلال نصوصهم لا يمانعون من تحقيق الأمر الثانى مع 
اا على رظي اة محري الله عا كل اال 
ولم يرض الصوفية بالاحظة الحاضرة : معللين لها بأتها قدر أجراه 
اللعلبء فضا ف ف الا مخفو ناهوا يل 
اوه حمل ا فى اتعباة ا کا تقال اه کا 2 


YY 


ل اسمس ششوک جما 


ل وما هذه الْحياٌ لديا إلا لمر ولعب وإن الدّاوالآخرة لهي الحيوان لو كائوا 
يعلمون م () . 

وكل ما يقال عن اللحظة الحاضرة يصلح - كما يقول الدكتور 
يوسف القرضاوی :- 

" لأن بقوله المؤمنون المستقيمون , والماديون المتحللون " () . 

وكم من انسان ينتفع يقليله الذی قسمه الله له مالا ينقع غيره بآكثر . 
الكثير . 

والفرق بين الشخصين : أن الأول استقبل فضل الله بنفس راضية › 
والثانى مشغول بما ليس فى يده › فلا عملا أتقن » ولا ثمارا اقتطف . 

وهذا ما عناه ابن عطاء الله حين قال : - " لا تطلب منه أن يخرجك 
من حالة ليستعملك فيما سواها , فلو أرادك لاستعملك من غير 
ا 

وما سياتى من حديث عن " حقوق الأوقات ' يرينا البون الشاسع بين 
من يعيش وقته فى مرضاة ربه » متبصراً بالماضى » عاملا بالمستقبل › وبين 
مخ ميش فى لهوه + وعقلته ...مضا عينته عن الماشدئ والمستعيل معا : 


خيرالأوقات 
اذام أدت القت يتتقس الايظلت الب اتال مه الى شوه ذاه 
هو » إنما يترك الأمر لتصريف الله - تعالى - , وإرادته » ينقله أو يبقيه , 
فهى - تعالى - فَعَال لما يريد م () , فهذا يعنى إعلان الافتقار إلى الله , 
والتذلل إليه . 
)١(‏ سورة العنكبوت . الآية : 54 . 
(1) الوقت فى حياة المسلم . ط . مؤسسة الرسالة . بيروت .ص : 16 . 


(۳) شرح الشرقاوى على الحكم . ج ١‏ .ص : ١؟‏ . 
)٤(‏ سورة البروج . الآية : ١١‏ . 
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انرم یھت و دہ کرای لمعبو جحو لوج لاشم یھر بع م فطاعت یں راکو کک خر ا ارت ت س ود يد مون عه می تتس تسق س م 


لذأ مدنا انق عط الله سكين وقد | عار ا هار إلى الله 
والتذلل إلد» خير وقت يعيشه الإنسان إذ يقول : " خير أوقاتك وقت تشهد فيه 
وجود فاقتك » وترد فيه إلى وجود ذلتك " () . 

وهذه الحكمة تشير إلى أن الأفتقار إلى الله » والذلة له أمران 
موجودان ٠‏ عرفهما العبد أم لم يعرفهما » لكن حينما يدرك العبد افتقاره إلى 
ربه » وذلته له فقد شهد ما هو موجود سلفا » وظهر عليه ما هو كامن . 

يقول ابن عجيبة شارح الحكم : " فإذن خير أوقاتك أيها المريد وقت 


تشهد فيه وجود فاقتك » أى ظهورها › إلا فهى كامنة فيك ۰۰ سهى 
خير لك من ألف شهر إن عرفت فيها ريك eens‏ »> وخير أوقاتك أيضا 
وقت تشهد فيه وجود ذلتك 23553530717010 ؛ لأنه سبب عزك وتصرك " ) . 


حقونالأوقات 
ينا أن الصوفية ما بلغ بهم الاهتمام بالوقت هذا المبلغ » وجعلوا من 

آدابه عدم الالتفات إلى غيره إلا لأداء ما عليهم من حقوق تجاه ريهم : 

- حق الله على عباده أن يعبدوه وحده بما فرضه عليهم من عبادات .. 

ال ا ا نا 

أما العبادات فلها أوقاتها التى تؤدى فيها 

اما اله کا قهى لوق کت و رات 
دون وت . 

من هنا وجدنا الوقت ملهما ابن عطاء الله تقسيم الحقوق قسمين : 

- حقوق الأوقات . 

- وحقوق فى الأوقات . 


YVo 


يقول  :‏ حقوق فى الأوقات يمكن قضاؤها » 

وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها " )١(‏ . 

فالعبادات التى حدد لها الأشرع وقتا محددا هى حقوق الله على عباده 
تؤدى فى أوقات فهى " حقوق فى الأوقات  '‏ فإذا لم تؤد فى أوقاتها المحددة 
أمكن للعبد أن يقضيها فى وقت آخر ‏ كالصلاة » والصوم . 

أما إذا فاتت مراقبة العيد لريه فى وقت من الأوقات فهل من الممكن أن 
يستدرك ذلك فى وقت تال ؟ 

هذا ما لا يمكن ؛ فإن لكل وقت حقه › فهذا ' حق الوقت ' ولا يؤدى 
حقان فى وقت واحد . 

يقول ابن عطاء الله معللا عدم قضاء حق الأوقات : ' إذ ما من وقت 
يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد ٠‏ وأمر أكيد » فكيف تقضى فيه حق غيره 
وأنت لم تقض حق الله فيه " ) . 

ويقول ابن عجيبة : " قإن غفلت عن الحق الجديد › أو الأمر الأكيد في 
وقت ماء ودخل الوقت الثاني فقد فاتك القضاء » وندمت على ما 2 
فكيف يمكن أن تقضى فى الوقت الثانى حق غيره وهو أيضا له حق يجب 
عليك أن تؤديه فيه » فلا يمكنك أن تقضى حق الوقت الأول فى الوقت الثاني 
وأنت لم تقض حق الله فيه » أى فى الوقت الثانى . 

والحاصل أن كل وقت له حق » فإن فات فلا قضاء له ؛ ولذلك قالوا فى 
الآداب : التصوف ضبط الأنفاس » وحفظ الحواس » والأنفاس هى دقائق 
الساعات » وضيطها هو عمارتها بأنواع الطاعات » فإذا ضيع حقوق 
الساعات خرج عن أداب التصوف ' (") . 


. ٤٤٤ : المرجع السابق . ص‎ )١( 
. المرجع السابق . والصفحة‎ )۲( 
. المرجع السابق . والصفحة‎ )۳( 
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نعمة » أو وقت بلية » أو وقت طاعة » أو وقت معصية . 

أعنا طن حقوميا اقل + كفي الخ الك موف اة الك : 

وفى الطاعة شهود المنة » وفى المعصية الملجا والإنابة " )١(‏ . 

وأذاء هذه الحقوق الأريعة من مظاهز المراقية ألتى فى حى الوقك : 

واذا كان الشكعن حال النعبة : والصدين كال التلمة وترو د اة 
والفضل الإلهى حال الطاعة أمورا متوقعة فإن اللجوء إلى الله - تعالى - 
والإنابة إليه وطلب العفى عن الذنب أثناء المعصية أمر غير متوقع . 
عدم الصدق فى هذه الإنابة ؛ وهذا اللجوء إلى الله . 

وإلا فكيف تلتقى المعصية والإنابة إلى الله فى آن واحد إلا إذا كان 
اا عأذيا ف هه اا 

فلو أناب إلى الله صادقا فى هذا الوقت لأقلع عن المعصية . 

تعم» الإنابة إليه - تعالى - بعد خضول المفصنية يما يسيب الندم 
على المعصية > والعزم على عدم العود إليها ا 

لهذا السبب وغيره وجدنا ESE‏ ا بحقوق الأوقات أمرا 
فى حق البشر 00 00 أن ol‏ بحقوق الأوقات على 
4 0 
الأنقفاس والخطرات » وقد أعيا الرجال حفظها فى حال الصلاة » فكيف فى 
کل وقت . 

لواف" و 
)١(‏ المرجع السابق . والصفحة . (۲) سورة الزمر . الآية : 1۷ . 


(؟) سورة آل عمران . الآية : ٠٤‏ وانظر إيقاظ الهمم . ص :145 . 


ذف 


عواقب تضييوالوقت 

ان الشعور بقيمة الوقت يختلف من شخص لآخر وكيفية الحفاظ عليه 
بالتالى تختلف أيضا من شخص لآخر . 

فحفاظ عامة الناس على الوقت حسب منزلتهم التى هم عليها » قهم 
إذا أدوا واجباتهم > وابتعدوا عما نهوا عنه فقد حافظوا على أوقاتهم > فاذا 
عليهم آن يتويوا منه . 

لكن الصوفية لا يقفون عند هذا النوع طويلا » وإن كانوا يضعونه فى 

إنهم إذا تحدثوا عن الوقت وحفظه فإنمايكون ذلك حديث الخواص » 
الخاصة . 

فإذا اختل شئ من ذلك فإنما هو نذير تضييع الوقت › وتويتهم هنا 
تتحتم » لاستدراك مافات > أو لاستجماع الهمة من جديد . 

يقول الهروى : "توبة الخواص من تضييع الوقت 

فإنه يفضى إلى : 

- درك التقد لنقدصة › 

- ويكدر عبن الصحبة " )١(‏ , 


لف 


ويبين ابن القيم فى شرحه مراد الهروى من تضييع الوقت عند 
الخواص » فيقول : * ليس مراده بتضييع الوقت إضاعته فى الاشتغال 
بمعصية » أو لغى » أو الإعراض عن واجبه وفرضه ؛ فإنهم لو أضاعوه بهذا 
المعتى لم يكونوا من الخواص ٠‏ بل هذه توية العامة بعينها )١(‏ . 

ولأن الصوفية يفهمون الوقت فهما خاصا - كما سيق - " فتوبة هؤلاء 
من إضاعة هذا الوقت الخاص الذى هو وقت وجد صادق . وحال صحيحه 
مع الله لا يكدرها الأغيار " ) . 

فماذا عن هذه الأمور الثلاثة التى يفضى إليها تضييع الوقت عند 
الخواضة 

أما عن الأمر الأول » وهو التقهقهر إلى درك النقيصة فيشرحه ابن 
القيم مفلسفا إياه قائلا : - ' والقصد : أن إضاعة الوقت يدعو إلى درك 
النقيصة ؛ 

إذ صاحب حفظه مترق على درجات الكمال . 

فإذا أضاعه لم يقف موضعه » بل ينزل إلى درجات من النقص » فإن 
لم يكن فى تقدم فهو متأخر ولا بد » 

فالعبد سائر لاا واقف , فإما إلى فوق , وإما إلى أسفل , وإما إلى 
أمام » وإما إلى وراء » 

وليس فى الطبيعة ولا فى الشريعة وقوف البتة » 

ماهو إلا مراحل تطوى أسرع طى » إلى الجنة » أو إلى النار » 
فمسرع ومبطئ › ومتقدم » ومتآخر . 

وليس فى الطريق واقف البتة » 

وإنما يتخالفون فى جهة السير » وفى السرعة والبطء . 

انها لإحدى الكُبر نديرا شر لمن شاء مكم أن يدم أو يحرم )١(‏ 
)١(‏ المرجع السابق والصفحة . (۲) المرجع السابق . ج ١‏ .ص : 559 . 
(؟) سورة المدشر . الآية ۳۵ - ۲۷ . 


۹ 


الان الك ,شن ل به إلى :هذه ااال السبالكة فهو ساحن إلى تلك 
االأعمال السيئة " )١(‏ , 

وإذا كتاق فاط ع الود «القيشة الهو صر هر ا كر ترات 
الكمال مفهوما فكيف يفهم تذخ تضييع الوقت يالنسبة لهم على أنه ترد إلى 
النقيصة > ورجوع إلى الوراء » مع أنهم لم يقترفوا من المنهيات » أو لغو 

هل مجرد توقفهم عما استمر فيه غيرهم فى الترقى هو الذى جعل 

فهو تأخر تسبى وتقهقهر إلى الوراء بالمقارنة بمن حفظ وقته فتقدم إلى 
السير من جديد ؟ 

تعد هذه الرقفة كيطنا إلى فرك التقيصة هع آنه متف ها 

يجيب ابن القيم عن هذه التساؤلات فى قوله : ' فإن قلت : كل مجد 
فى طلب ث شئ لا بد أن يعرض له وقفة وفتور » »> ثم ينهض إلى طلبه . 

قلت : لا بد من ذلك »2 

ولكن صاحب الوقفة له حالان : 

- إما أن يقف ليجم (") نفسه , ويعدها للسير , 
(۲) يجم نفسه : يريجها . لسان العرب . مادة : جمم . ص : 1۸۷ . 


YA. 


فهذا وقفته سير » ولا تضره الوقفة ؛ 
فإن لكل عمل شّرة ٠‏ ولكل شّرة فترة () . 
- وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه ؛ وجاذب جذبه من خلفه » فإن 
أجابه أخره ولا بد » فإن تداركه الله برحمته » وأطلعه علي سبق الركب له , 
وعلى تأخره نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع » ووثب , 
وجمز () . واشتد سعيا ليلحق الركب » 
وإن استمر مع داعى التأخر » وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته 
الأيلى أن ف : وإجابة نای الجوع کی يودة إلى الوا نينا وازن 
دركا اوو برل التكسة السك ة عقي الإجلال عن امرض فاا اخ 
مته وأصعب . ْ 
وبالجملة : فإن تدارك الله - سبحانه وتعالى - هذا العبد بجذية منه 
من يد عدوه وتخليصه وإلا فهو فى تأخر إلى الممات » راجع القهرى , 
ناكص علي عقبيه » أى مول ظهره » ولا قوة !ل بالله » والمعصوم من عصمه 
الله * ") . 
إن الذى غفل عن وقته من الخواص قد ضيعه » فتردى فى دركات 
النقيصة من عدة اعتبارات : 
الأول : إنه إذا قارن حاله بحال من حفظ وقته وجد المسافة تتسع بينه 
ويين ذلك الذى ترقى فى درجات الكمال » فأدرك أن من حفظ وقته كلما ترفى 
فى درجات الكمال كلما تدنى هی بتضييعه وقته فى دركات النقص . 


)١(‏ الشرة : النشاط والرغبة . وفى الحديث : " لكل عابد شرة " . لسان العرب . مادة : شرن . ص 
TY‏ . 

() جمز : بمعنى أسرع . لسان العرب . مادة : جمز . ص : 1۷۷ . 

(؟) مدارج السالكين . ج ١‏ ص :51097 . 
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الثانى : أن الذى يتوقف عن السير فى سلوكه وإن كان فى ظاهر الأمر 
متوقفا إلا أن الدافع إلى هذا التوقف هو الذى يحكم عليه بأته يسير إلى 
الأمام ».أو يتقهقر إلى الوراء أو يرتقى متساميا ٠‏ أو يتدنى متهاويا . 

فإن كان الدافع هى التقاط الأنفاس باستئناف المسير » واستجماع 
الهمة فهى سائر فى وقفته . 

وإن كان الدافع هى جاذب جذيه إلى التراخى وااتأخر فهى فى هذه 
الحالة ناكص على عقبيه وإن كان فى صورة متوقف . 

وإذا استمرأت النقس التراخى أدمنته » فيمر كل وقت يزداد صاحبها 
تقهقراً وترديا , إلا إذا تدارك الله - تعالى - عبده » كما صور ابن القيم 
هذه الأحوال خير تصوير . 

الثالث : أن تضييع الوقت فى نظر الخواص معناه عدم الوفاء بحقوق 
الأوقات التى لا يمكن قضاؤها . فهو وإن كان توقفا عن الترقى إلا أنه 
تقصير فى " حق وقت " لا يمكن استرجاعه » والتقصير فى أداء الحق ترد 
في مهاوى النقيصة . 

وأما الأمران الآخران الناتجان عن تضييع الوقت عند الخواص فيقول 
عنهما ابن القيم فى شرحه ل ( منازل السائرين ) : - " وقوله : ويطفئ نور 
المراقبة يعني : أن المراقبة تعطى نورا كاشفا لحقائق المعرقة والعبودية , 
وإضاعة الوقت تغطى ذلك النور وتكدر عين الصحبة مع الله , 

فإن صاحب الوقت مع صحبة الله » وله مع الله معية خاصة » بحسب 
حفظه وقته مع الله » ش 

فإن كان مع الله كان الله معه , 

فإذا أضاع وقته كدر عين هذه المعية الخاصة , وتعرض لقطع هذه 
الصحية › 


YAY 


فلا شئ أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله > ويخشى 
عليه إن لم يتداركه بالرجوع أن تستمر الإضاعة إلى يوم القيامة » فتكون 
حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته » وحجابه عن الله أشد من 
حجاب من سواه )١(‏ . 

ويكون حاله شبيها بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا عاينوها 
وشاهدوا ما فيها صرفت وجوههم عنها إلى النار . 

فإن توية الخواص تكون من تضييع أوقاتهم مع الله التى تدعو إلى 
هذه الأمور " () . 

الغيرة على الوقت 

يعرف الهروى الفيرة بقوله : - " الفيرة سقوط الاحتمال ضتا » 
والضيق عن الصبر نقاسة " () . 

فالغيور يعجز عن تحمل الانشغال بشئ غير المحبوب » لأنه يبخل 
بمحبویه أن ينشغل عنه بغيره . 

وهذا البخل هى محض الكرم عند المحبين الصادقين (؟) . 

كما أن الغيور يضيق عن الصبر عن محبوبه » لشدة رغبته فيه , 

ولأن وجهة الصوفية هى المولى - تعالى - فإن كل وسيلة إليه إنما هى 
محبية إليهم , ولا شى أكثر من الوقت وسيلة إلى الرب - تبارك وتعالى - 
وقد مر بنا قول أبى سعيد الخراز : - ' لا تشغل وقتك العزيز إلا بأعز ما هو 
موجود " 

لهذا كانت غيرتهم على الوقت أمرا لاغرابة فيه » بل لا محيص عنه . 


)١(‏ تلك أنواق خاصة ١‏ يرى أصحابها أنهم أشد ااناس حجايا عن الله - تعالى - أما حقيقة الأمر 


فلا يمكن أن يكون العارف بريه ء المحافظ على حدوده أشد حجابا عن الله من المتردى فى 
المعاصى ؛ البعيد عن الله كل البعد . 

(؟) مدرج السالكين . ج ١‏ .ص : TIA: TY‏ . 

(؟) المرجع السايق . ج ” .ص : 17 5 )٤(‏ المرجع ااسايق والصفحة . 
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وما اهتمام الصوفية بالوقت لهذه الدرجة إلا غيرة منهم عليه أن يضيع 
سدى فيما لا يجدى , وما لا يوصلهم إلى هدفهم المنشود . 

هذا على الإجمال . 
أما على التعصيل فالغيرة على الوقت تأخذ منحيين : 

الأول : غيرة على وقت حافظواعليه بأن أدوا حقوق الله فيه » وراقبوه 
كقانى قيه . 

والثانى : غيرة على وقت أضاعوه ؛ ولم يوفوه حقه كما ينبغى » بما 

أما الغيرة.من النوع الأول فإنها تستلزم الاستمرار فى المحافظة 
والمراقبة. ١‏ ۰ 

يقول.أيويكر الترمذى : ' إذا سلم وقت من أوقاتك من الغفلة فغر على 
ذلك الوقت أن تتبعه بما يخالفه ؛ فإن مخالفة الأوقات على المرور من اعوجاج 
الباطن " )١(‏ . 

فاستقامة الباطن تقتضى استقامة الأوقات المتتابعة بسلامتها من 
الغقلة , 

فإذا سارت سيرا معوجا فذلك بسبب اعوجاج الباطن . 

فلما كان هذا الوقت الذى سلم فيه الصوفى من الغفلة محبويا - وهو 
منقض لا محالة - أصبح يغار عليه أن يخلفه وقت مخالف له ».بأن يكون 
غاقلا فيه . 

فالغيرة تؤدى إلى استمرار المراقبة مع تتابع الأوقات » وهذا يكلف 
الصوفية كثيرا ؛ لذا كان التصوف عندهم ضبط الأنفاس , وحفظ الحواس . 

وأما الغيرة على الوقت بالمعنى الثانى فلم تكن غيرة على وقت 
أضاعو لأتهم لم يؤدوا فيه حقه من العبادات والأعمال ما شرعه الله فيه , . 


. ۲۸۳ : طبقات الصوفية . ص‎ )١( 


YA 


فتلك غيرة العامه كما يذكر الهروى وهى ما أضاعوه من حقوق الأوقات كما 
ذكر ابن عطاء الله السكندرى . 

وإنما هى غيرة المريد . 

غيرة المريد عندهم تختلف عن غيرة العابد ؛ لأن الوقت عند كل منهما 
له معنى يختلف عن معناه عند الآخر . 

فالوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد » وعند المريد هى وقت 
الإقبال على الله » والجمعية عليه » والعكوف عليه بالقلب كله " )١(‏ . 

ولا كان المريدون,أرباب أحوال فإن غيرتهم على الوقت الذى فات غيرة 
على الحال الوارد الذى انقضى بانقضاء الوقت . 

وهذه الغيرة يقول عنها الهروى : ' وهي غيرة قاتلة » فإن الوقت وحى 
التقضى » أبى الجانب » بطئ الرجوع ” (') . 

بمعنى أن الوقت منقض بذاته » منصرم بنفسه » فمن غفل عن نقسه 
تصرمت أوقاته » وعظم فواته » واشتدت حسراته » فكيف حاله إذا علم عند 
تحقق الفوت مقدار ما أضاع » وطلب الرجعى . فحيل بينه وبين 
الاسترجاع » وطلب تناول الفائت ' (") . 

وإذا كانت الغيرة بالمعنى الأول أمرا إيجابياً يدفع إلى استمرار 
المحافظة على الوقت » وعدم الغفلة عنه فإن الفيرة بالمعنى الثانى أمر 
سلبى ؛ لأنها حسرة النفس على ما فات » والحسرة على وقت فات تفويت 
لوقت حال ؛ ولهذا وصفها الهروى بأنها غيرة قاطة . 


)١(‏ مدارج السالكين . ج ۲ . ص : 4؛ ٠‏ وهذان المعنيان اللذان ذكرهما ابن القيم هنا هما ما 
عناهما ابن عطاء بتقسيم الحقوق إلى : حقوق فى الأوقات ٠‏ وحقوق الأوقات ٠‏ والوقت بالمعني 
الثانى الذى هو عند المريد هى مراقبة الله - تعالى - ؛ لذا يذكر ابن القيم أن الغالب على 
اصطلاح الصوفية فى معنى الوقت أنه من الأقبال على الله بالمراقبة , والحضور , والفناء فى 
الوحدانية . انظر مدراج السالكين . ج ١‏ ص : ۲١۷, ۲١١‏ . 

(۲) المرجع السابق . ج ” . ص 4 . 

(۲) المرجع السابق . ج ” .ص : ٠0‏ . 
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يقول أبن القيم فى :شرح لهذا الوصفا الذئ رضت به الهروي الغيرة 
سابقا :- 
" “يكن مشيرة ترا شنا ا يش الق لان رة الفوت 
قاتلة » ولا سيمة إذا علم المتحسر أنه لا سبيل إلى الاستدراك " )١(‏ . 

ئا الوسة ال لشو مف ف قارفا ك ها 
وإنما المقصود أن يستقبلها المريد بوعى » ويحسن التخلص منها » باختيار 
ما هو أنفع وأجدى » فهى بحكم أنها حالة وجدانية لا بد أن تلم بالمريد » لكن 
راه جا تحترا ها شه من بي غر طى اقات امن رقت : 

يقول ابن القيم : - ' والمقصود أن الواردات سريعة الزوال » تمر 
أسرع من السحلي » وينقضى الوقت بما فيه » فلا يعود عليك منه إلا أثره 
وشكية ٠‏ مد 

فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك , فإته عائد عليك لا محالة » لهذا 
يقال للسعداء :ل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلقتم في الأيام الخَاليّة > (™). 
ويقال للأشقياء ء : - ل ذلكم بما كشم تَفْرَحُونَ في الأرض بير احق وبما كشم 
تمرحون » (5 


صاحبالوقت 
يختلف الصوفية فى تحديد صاحب الوقت » من هى ؟ تبعا لاختلاقهم 
فى تحديد معتي الوقت ٠‏ وبالتالى فهم يختلفون فى متزلة صاحب الوقت بين 
منازل السائرين إلى الله تعالى . 
لذا أخرينا أن ضكر رأى الهجويرى وابن عربي فى صاحب الوقت › 
وحديث الهروى عن درجات الوقت ٠‏ وتقسيم ابن القيم للصوفية › لتعرف 


مسرم 


3 مدو ۲ صخ ب لوقت بين هذه الأقسام . 


(؟) سورة غافر . الآية : ۷٠‏ . وانظر مدارج السالكين . ج ۲ . ص : لك © 
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صاحب الوقت عند الهجويرى:- 

يتضح تحديد الهجويرى لصاحب الوقت » ومنزلته بمقارنته بين الوقت 
وصاحيه ويين الحال وصاحيه . 

فهو حينما يعرف الحال يقول : - ' ما ينزل على الوقت فيحمله كما 
يحمل الروح الجسد  )١(‏ . 

فالوقت مع أنه وعاء للحال وظرف له إلا أن الحال حامل للوقت . 

وهذا يبين العلاقة بين الحال والوقت عند الهجويرى . 

فالحال فى حاجة إلى الوقت لأنه وعاؤه الظرفي » والوقت فى حاجة 
إلى الحال أكثر لأته محمول بالحال » مستمر به » فالحال بالنسبة للوقت 
كالروح بالنسبة الجسد . 

يقول الهجويرى : - ' فالوقت يحتاج إلى الحال لأنه يتحمل به » ويدوم 
به » فإذا منح صاحب الوقت الحال فإنه لا يكون عرضة للتحويل » ويذلك 
يصير مستقيما فى مجاهداته ؛ لأن من كان عنده الوقت بغير حال ريما 
فقده » أما إذا اتصل الحال صارت كل أيامه وفقا لما يجرى عليه الزوال » 


ف شافت ا بو جا عن الخال واس ارقت عد 
الهجويرى . 


الأول لذا كان الوعت قى بخان إلى الخال ليم ولا كرحن للزوال + 
وها فة اعت الحبال إلى القن ته اس كادي دة 


صاحب حال . 

فكل صاحب حال هو صاحب وقت > ولیس كل صاحب وقت صاحب 
حال . 
)١(‏ كشف المحجوب .ص : !18 . (۲) المرجع السابق والصفحة . 
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ولهذا السبب * فصاحب الوقت ريما غفل » ولكن صاحب الحال لا 
يغفل أيدا ..... ؛ 

لذلك' فالدنيا فى بعض الأحوال تكون كالنار لصاحب الوقت ؛ لأنه 
يشعر بالغيبة » ويتالم قلبه بفقد محبويه » وفى بعض الأحوال يكون قلبه 
كالجنة ينعمة المشاهدة › بيد أن صاحب الحال لا يميز بين حجابه بالبلوى : 
ولاكشفه بالنغمى ؛ لأنه دائما فى مقام العيان . 

قللحال صفة المراد » والوقت مقام المريد » 

فالآخر مع نفسه فى صفاء وقته » والأول مع ريه فى صفاء حاله . 

فشتان بين المنزلتين " )١(‏ . 


مما سبق يتضح لنا مايلى : 
كدان ساحن الوقت يقتلق عن ضاحب الحال قظرا للقرق بخ الوقت 
والحال : 


أن صاحب الوقت فى حاجة إلى الحال » لدوام وقته » وعدم زواله » 
فإذا انضم إليه الحال فقد صار صاحب حال » علاوة على أنه 
داكن وقت: 
'- أن صاحب الحال صاحب كشف وعيان » يجعله مع الله فى صفاء 
دائم » بينما صاحب الوقت يعيش مع نفسه بكل تقلباتها فى 
صنفاء وقته: 
غ- أن صاحب الوقت منزلة للمريد » وهو المبتدئ » أما صاحب الحال 
فهو صفة للمراد » والمريد سالك الطريق » منتقل بين مقاماته › 
والمراد منته إلى غاية الطريق () . 
ETTI‏ 
(۲) يقول ألفشيرى : " المريد هى المبتدى ٠‏ والمراد هى المنتهى ‏ والمريد الذى تصب بعين التعب ‏ وألقى 


فى مقاساة المشاق , والمراد الذى كفى بالأمر من غير مشقة , فالمريد متعن , والمراد مرفوق به , 
مرفه ' . الرسالة القشيرية . ص : ١65‏ . 


YAA 


ھا كوخ ساحن الوت أل مدزلة من ساخ الكال: 

وقد عد الهجويرى يعقوب - عليه السلام - صاحب وقت - وإبراهيم 
عليه السلام صاحب حال . 

أما أن يعقوب صاحب وقت فلأنه فقد بصره بالفرق حتى رد إليه 
بالوصل » فهو حيتا من الغم كالشعرة وحينا من النواح كالغصة » وحينا من 
الروح كالروح › وحينا من السرور كالسرور . 

أما سيدنا إبراهيم - عليه السلام - فإنه صاحب حال ؛ لأنه لا يشعر 
بالفرق حتى يحزن ولا بالجمع حتى يفرح » ومشاهده فى الشمس › والقمر , 
والتجوم » والليل » على حاله ؛ 

لأنه فى حال نظره إليها كان محفوظا من الاشتغال بها » وحينما توجه 
رآى ريه فقال :- ولا أحب الافلين» ).| 

وتفرقة الهجويرى بين الوقت والحال تشير إلى أنه من بين القائلين 
م الأخؤال «القدول دواع الأخوال + وعدمةمسساة خاو ةن 


الصوفية (") . 
صاحب الوقت عند ابن عريى ,- 


إذا كان الهجويرى يضع أصحاب الوقت فى منزلة دون منزلة أصحاب 
الحال فإن ابن عريى على العكس من ذلك » فأصحاب الوقت عنده فى نهاية 
الطريق الصوفى ؛ لذلك فمقام الوقت " عزيز الوجود فى أهل الله » هى لآحاد 
منهم من آهل المراقبة " 9) . 

يصف ابن عربى أصحاب الوقت بقوله : - " لا يغفلون عن حكم الله 
فى الأشياء . كما لا يغفلون عن الله تعالى . ش 


. ٤۸٠ 111 وانظر : كشف المحجوب .ص‎  . ۷١ : سورة الآنعام . الآية‎ )١( 
. 74١ : راجع كشف المحجوب. ص : 217 ., وعوارف المعارف على هامش الإحياء. ج؟ . صب‎ )1( 
. ۳۹: (؟) الفتوحات المكية . ج ۲ . صب‎ 
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فهم جمعوا بين الأمرين : 

- عدم الغفلة عن حكم الله فى الأشياء . 

- وعدم الغفلة عن الله . 

ومن لم يغفل عن حكم الله فى الأشياء لم يغفل عن الله » بخلاف 
الفكين : 

لذا فقد زلت أقدام طائفة من أهل الحضور مع الله فى كل شئ » فهم 
لا يغفلون عن الله طرفة عين » ولكنهم يغفلون عن حكم الله فى الأشياء » أو 
بعضها › أو فى أكثرها › 

أما من جمعوا بين الحضور مع الله ومع حكمه فهم أكثر علما » وأعظم 
سعادة . 

وهؤلاء أصحاب الوقت " )١(‏ . 

فأصحاب الوقت إذن عند ابن عربى هم أهل المراقبة » بل هم قلة قليلة 


من آهل المراقبة . 
يعفلون عن سكم الله فى اسيام 


فهم مع الله ومع حكم الله فى أن واحد . 

وهذا ما يتطلبه الوقت ؛ لذا كان أصحابه هم من كانوا بهذه الصفة . . 

ولأنهم جمعوا بين الحضور مع الله والحضور مع حكمه فهم أيضا 
جمعوا بين العلم والسعادة » فهم أكثر علما » وأكثر سعادة من غيرهم . 

ولا يفوت ابن عربى هنا أن يقارن بين من لم يغفل عن حكم الله وبين 
من لم يغفل عن الله . 


)١(‏ المرجع السابق والصفحة . واسنا نتفق مع ابن عريى فى أن الحضور مع الله يمكن لصاحبه ألا 
يكون حاضرا مع حكم الله » فالذي يكون حاضرا مع ريه يتحتم عليه أن يكون مراعيا لاحكامه , 
فهى حاضرة أمامه بسبب حضوره مع ريه ٠‏ ولولا ذلك لما كان للحضور مع الله قيمة تذكر . 


4. 


فالذى لم يغفل عن حكم الله فى الأشياء لا يغفل عن الله . 

أما من لم يغفل عن الله ققد يغفل - فى نظره - عن حكم الله في 
الأشياء كلها أى أكثرها » أو بعضها:: 

أما عن كيفية عدم الغفلة عن حكم الله فى الأشياء والتى تتضمن عدم 
الغفلة عن الله - تعالئ - فيقول اين عريى : " ومن أحكامه فيهم [ أهل 
الوقت ] وفى غيرهم أن الله رتب لهم أموراً معتادة » يتصرفون فيها بحكم 
العادة ‏ مما لا جناح عليهم فيها » أو مما قد اقترن به خطاب من الحق بأنه 
قربة » فيختارون لأنفسهم فعل ذلك على جهة القربة » إن كان من القرب ؛ أو 
على كونه مرفوع الحرج » فيصادفهم من الحق أمر لم يكن فى خاطرهم , 
ولا اختاروه لأنفسهم › فيعلمون أن الوقت أعطى ذلك الأمر » وأن الله اختاره 
م ! 

فإذا علم العبد ذلك سلم الحكم فيه لله » واستسلم ٠‏ وكان بحكم وقته 
مامه الله ف + 9 بك ها تخار لنقسة فن انان كن ور أن 
الكل له فيه خير » فيعامله الله فى كل ذلك بخير » فإن كان وقته يعطى 
نعمة . وكان عقده مع الله مثل هذا رزقه الشكر عليها » والقيام بحق الله 
فيها ‏ وأعين عليها » وإن كان بلاءً رزق الصبر عليه » والرضا به » وجعل الله 
له مخرجا من حيث لا يحتسب . ش 


قإذا اق قتضى الحق أمرا » وكان له بك عناية أجراه ليك , ورزقك 
من خلال النص السابق نرى ابن عربى يذكر ثلاثة أنواع لأحكام الله » 


=١‏ ما كان قرية لله > متمثلة فى اتباع أوامر أو اجتناب نواه ٠‏ مما 
شرعه الله لعباده . 


كيف 


اك ماکان من قصل ااا 
فان الأمران يظين:قبهما اكشيان الت فيل الشوي: 
ويجتنب المنهى ويختار فعل المباح أو تركه . 

ينا اة الله اله من تة أو عل :هنا الاين له فيه . 

والحضور مع هذه الأحكام باعتبارها أحكام الله - فالأول والثانى 
شرعهما الله » والثالث قضاء الله وقدره - هو الالتزام بما شرعه الله في 
المانورات واكتييات والمناسات:والرضا + والتسلي قيما قدره وتاه 

فمن كان هذا شأته فهو لم يغفل عن حكم الله فى الأشياء » وبالتالى 
فهو لم يغفل عن الله . 

ولأن ابن عربىيرى أن صاحب الوقت يجمع بين الحضور مع الله » 
والحضور مع حكم الله - كما سبق - فإنه بهذا يجعل.صاحب الوقت يجمع 
بين الجمع والتفرقة فى آن واحد » فالحضور مع الله جمع » والحضور مع 
حكم الله تفرقة . 

ولا يرى ابن عربي أن الوقت فى الجمع فقط ‏ بل يعد ذلك قصوراً 
هن يزع :ذلك :و اذك الا لأن ابن ري يقد الهو على الْقتَاء وا لمحي 

يقول ابن عربى : - " فالوقت على الحقيقة عند الكامل جمع وتفرقة 
دائماً » ومن الناس من يشهد التفرقة خاصة فى الجمع , ولا يشهد جمع 
التفرقة » فيتخيل أن ذلك عين الوقت ..فإذا سئل عن الوقت يشبهه بالمبرد ‏ 
فيقول : الوقت مبرد يسحقك , ولا يمحقك › يقول : يفرق جمعيتك ولا يذهب 
عينك . 

فمن عرف الوقت » وأن ااحكم له فيه سكن تحت ما حكم به عليه" ,)١(‏ 


(1) المرجع السابق والصفحة . 
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تیب ؛- 

إن جعل ابن عربى هؤلاء الذين يجمعون بين الحضور مع حكم الله 
والحضور مع الله هم أصحاب الوقت مع رفعه لأصحاب الوقت إلى قمة 
المقامات الصوفية دليل على أن التصوف عند ابن عربى فى أرفع درجاته ما 
هو إلا الاستمساك بالشريعة قلبا وقالبا . 1 

وليس هذا مجرد استنتاج . وإنما هو مصرح به فى ( الفتوحات 
المكية ) . 

يقول ان عربى : - " فالعاقل من أهل الله من يرى أن الخير كله الذى 
يكون للعبد هو فيما اقتضاه الحق فيما شرع لعباده » وبعث به رسوله - 
يم - فمن استعمله الله فى اقتضاء الحق المشروع فما بعد عناية الله به 
عناية لمن عقل عن الله » فالوقت المعلوم من جانب الحق هى عين ما خاطبك به 
الشرع فى الحال » فكن بحسب قول الشارع فى كل حال تكن صاحب 
وقت * () . 
صاحب الوقت عند الهسروى :- 

لم يتحدث اسماعيل الهروى فى كتابه ( منازل السائرين ) عن 
أصحاب الوقت صراحة › وإنما ذكر معانى الوقت فى ثنايا حديثه عن منزلة 
الوقت . بدرجاتها مما يفهم منه أن المتحقق بأى معنى من هذه المعانى › 
ودرجة من هذه الدرجات يعد صاحب وقت عنده . 

يقول الهروى :- " الوقت اسم لظرف الكون ‏ وهو اسم فى هذا الباب 
لثلاثة معان :- 

على ثلاث درجات 
المعنى الأول: حين وجد صادق 

لإيثاس شمياء قشل » جذية ضقاء رجاء : 


. ٠٤١ المرجع السابق . جا . ص‎ )١( 
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أو لعصمة » جذيها صدق خوف › 
أى لتلهب شوق ٠‏ جذيه اشتعال محبة » 
المعنى الشانى: اسم لطريق سالك » 
يسير بين تمكن وتلون » لكنه إلى التمكن ماهوء يسلك الحال » ويلتفت 
إلى العلم » فالعلم يشغله فى حين » والحال يحمله فى حين فبلاؤه بينهما » 
يذيقه شهودا طورا » 
ويكسون عبرة طورا » 
ويريه غيرة تفرق طورا » 
والمعنى الثالث: قالوا : الوقت الحق › 
أرادوا به : استغراق رسم الوقت فى وجود الحق » 
وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندى , لكته هى اسم في هذا 
المعني الثالث لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا , لا وجودا محضا › وهى فوق 
البرق » والوجد › 
وهو يشارف مقام الجمع لو دام ويقى › 
وببلغ وادى الوجود »2 
لكنه يكفى مؤنة المعاملة » 
ويصفى عين المسامرة » 
ويشم روائح الوجود )١(‏ . 
ليس الوقت عند الهروى اسما لحالة واحدة . كما هو الشسأن عند 
البجويرى » وابن عربى › لكنه اسم لمعان ثلاثة ٠‏ متدرجة تدرجا تصاعديا › 
وكل معني منها له صفاته الخاصة . 


(۱) مدارج السالكين . ج . ص . ١7١‏ - ۱۳۷ بتصرف . 


فالمعنى الأول عبارة عن حالة نفسية يجدها المريد فى نفسه فى بداية 
سيره » وهو صادق فيها ٠‏ لا يدعيها تكلفا وتصنعا , فالوجدانات لا تقبل 
التكلف . 

وهذه الحالة النفسية التى يسميها الهروى ' وجد صادق " 

- قد تكون رؤية قلبية لفضل الله - تعالى - يجذبها الرجاء الصافى. 

- وقد تكون عصمة من الله - تعالى - يجذيها الخوف الصادق منه 
ا 1 

- وقد تكون شوقا ملتهبا من المريد إلى الله - تعالى - يجذبها الحب 
المشتعل الصادق . 

إذن هذه الأحوال الوجدانية انتهت بصاحيها إما إلى الرجاء » أو إلى 
الخوف » أو إلى الحب . 

وهذه الثلاثة - كما يقول ابن القيم - : - " هى التى تبعث على عمارة 
الوقت بما هو الأولى لصاحبه » والأتفع له »> وهى أساس السلوك والسير 
إلى الله . 

وقد جمع الله ت سبحائه < التلاكة في قوله . - ب أولتك الذي يدعون 
هون إلَى رهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته ويَخَافُونَ عذابه إن عذاب 
ربك کان محڌورا م () , 

وهذه الثلاثة مى قطب رحي العبودية . وعليها دارت رحى الأعمال . 

والمعنى الثانى للوقت هى الخطوة الثانية التى يخطوها المريد » والتى 
أوصلت إليها الخطوة الأولى . 

أنه طريق السالك 

والسالك فى طريقه لا يسير على وتيرة واحدة » 

بل يسير بين تمكن » وتلون » 


: سورة الإسراء . الآية : لاه‎ )١( 
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" والتمكن هى الانقياد إلى أحكام العبودية بالشهود والحال » 

والتلون هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالعلم » 

فالحال يجمعه بقوته وسلطانه » فقيعطيه تمكينا » 

والعلم يلونه بحسب متعلقاته وأحكامه » 

قهى سالك إلى الثمكن مادام يسلك الحال » ويلتفت إلى العلم . 

فأما إن سلك العلم والتفت إلى الحال لم يكن سالكا إلى التمكن , 
فالسالكون ضريان : سالكون على الحال » ملتفتون إلى العلم » وهو إلى 
التمكن أقرب » وسالكون على العلم ملتفتون إلى الحال » وهم إلى التلون 
قري 01 

فصاحب الوقت هنا فى نظر الهروى وهو السالك متقلب بين انشغاله 
بالحال عن العلم » أو انشغاله بالعلم عن الحال . 

فيصير السالك بين داعيين : داعى الحال » وداعى العلم » وذلك بلاء 
يعيشه السالك بسيب تجاذب هذين الداعيين له . 

ينتج عن هذا البلاء أنه : 

- يذيقه طورا من غلبة الحال عليه › 

ويكسوه عبرة طوراء بان یعتبر بأقعاله - تعالى - » مستدلا بها عليه » 

" فالعلم يكسو صاحبه اعتبارا واستدلالا على الرب بأقعاله " 9) . 

ويريه عبرة تفرق.طوراً “*" أى ويريه العلم عبرة تقرقه في أوديته » 
فيفرق بين أحكام الحا ل وأحكام العلم » وهو حال صحو وتمييز " (؟) . 

فهذا المعنى للوقت تضمن ثلاث درجات : ' درجة الحال » ودرجة 
العلم » ودرجة التفرقة بين الحال والعلم " (°) . 
)١(‏ مدارج السالكين . ج ۳ .ص : ۱۳۳ . 
(۲) المرجع السابق . ج ۲ . ص ٠۳١:‏ . 


(؟) المرجع السابق والصفحة . 
)٤(‏ المرجع السابق . ج ۳ . ص ۱۳۷ . 
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والمعنى الثالث للوقت درجة أعلى من سابقتيها 

إنه حالة من الكشف تغلب على قلب صاحبها » فيتلاشى بسببها من 
الحس كل شئ سوى الله - تعالى - » بما فى ذلك الوقت . 

لكن كيف يتلاشى الوقت فى هذه الحالة مع أنها أحد معانى الوقت ؟ 

هنا يذكر الهروى السبب فى إطلاق الوقت على هذه الحالة . مشيرا 
إلى أن قولهم : الوقت الحق فيه شئ من التسامح فى التعبير » فمعنى الحق 
سايق على. اسم الوقت . | ١‏ 

فالسبب فى إطلاق الوقت على هذه الحالة الكشفية كون الوقت حيناً 
وظرفاً لهذه الحالة التى تتلاشى فيها الرسوم عن حس الصوفى . 

وهذا المعنى الثالث للوقت منزلة فوق منزلة البرق والوجد » ودون منزلة 
الجمع أى الوجود . 

- أما أنه منزلة أرفع من منزلة البرق والوجد فلأنه يشبت ويدوم أكشر 

منهما » وأما أنه فى منزلة دون منزلة الجمع فلأنه يشعر بالدوام فى هذا 
المعنى الكشفي »› فيكون بهذا فيه بقاء بعض رسوم صاحيه » فليس معه 
استغراق فى الفناء » أما الجمع أو الوجود فإنه:لا يكون معه رسم باق . 

ومع أن صاحب هذا المعنى الثالث للوقت فى منزلة متوسطة - كما 
ذكرنا - فإنه يقترب من مقام الجمع لو دام » ولكنه لا يدوم . . 

وعدم بلوغ الوقت بمعناه الثالث إلى مقام الجمع لا يمنع أن له ثلاث 
فوائد :- ! 

الأولسى؛ أنه يكفى مؤنة المعاملة . 

ومعنى هذا كما يقول ابن القيم : ' يخفف عن العامل أثقال المعاملة , 
مع قيامه به أتم القيام » بحيث تصير هى الحاملة له » فإنه كان يعمل على 
الخير قصار يعمل على العيان * )١(‏ . 


. ٠٤١١٠٤١ :. 7 . المرجع السابق . ج‎ )١( 


4V 


الفائدة الثانية: أنه يصفى عين المسامرة " والمسامرة عند القوم هى 
الخطاب القلبى الروحى بين العبد وريه " () . 
عونا العفت كلمن عن اة جذ غير الله ند مها 
ومناجاة غيره تعالى . 
الفائدةالثالثة: أن صاحب الوقت هنا يشم روائح الوجود بمعنى أنه 
يقترب من مقام الجمع . 
أصحاب الوقت بين أصحاب السوايق وأصحاب العواقب وأصحاب الحق :- 
ومع ما ذكره الهروى من معان للوقت استوعبت تقريبا الطريق 
الصوفى . وشارفت منتهاه » وما قام به ابن القيم من شرح لمراد الهروى , 
ومراد الصوفية من ورائه نجد ابن القيم يطالعنا بتقسيم للصوفية إلى أربعة 
أقسام » بحيث يأتى أصحاب الوقت أصحاب اتجاه محدد من هذه 
الاتجاهات الأربعة للصوفية . 
الصوفية فى هذا التقسيم الرباعى حسب الحالة التى يعيشونها . 
وهذه الأقسام هسى: 
- أصحاب السوابق . 
- وأصحاب العواقب . 
- وأصحاب الوقت . 
- وأصحاب الحق . 
فأما أصحاب السوابق فقلويهم أبدا فيما سبق لهم من الله » لعلمهم 
أن الحكم الأزلى لا يتغير باكتساب العبد » ويقولون : من أقصته السوابق لم 
تدنه الوسائل › ففكرهم فى هذا أبدا . 
ومع ذلك فهم يجذون فى القيام بالأوامر » واجتناب النواهى » والتقرب 
إلى الله بأنوا ع القرب » غير واثقين بها , ولا ملتفتين إليها . 
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تحنو وق تتو جیه 


وأما أصحاب العواقب فهم متفكرون فيما يختم به أمرهم ؛ فإن الأمور 
بأواخرها » والأعمال بخواتيمها » والعاقبة مستورة . 

وأما أصحاب الوقت فلم يشغلوا بالسوابق ولا بالعواقب » بل 
اشتغلوا بمراعاة الوقت » وما يلزمهم من أحكامه › وقالوا : العارف ابن 
وق 2 .طني له ولا مشقيل:: 

اا ااب ال فيد مع ساس ال الان ور كينها : 
ومدبرهما . مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات » لا يتفرغون لمراعاة 
وقت ولا زمان 00 

هذا التقسيع وم كان عدار عست الحا الوجدافية ال نميا 
القن لك هذا لا فت أن كوم شاجب كل قشر مو هده الأنساء فن 
حد ذاته صاحب وقت . 

وکل من شغل وقته بأمر ما وجدانيا كان أم سلوكيا فهو صاحب وقت 
تنما هي ف الذا :ود الق الزاجع هنا وم اهعاب الح فون غه 
الهرزي الى الغالك الوقك : 


سبباختلا ف الصوفيةفى الوقت 
ومع أن الصوفية التقوا عند نقطة معينة فى الوقت وهى : نفيهم أن 
يكون الماضى والمستقبل ومايحملانه من أحداث ضمن الوقت إلا أننا 
وجدناهم يختلفون فى تحديد معنى الوقت > وفى منزلة صاحب الوقت . 
فما تفسير هذه الظاهرة ؟ 
يفسر ابن عربى ظاهرة اختلاف الصوفية فى الوقت فيقول : - ' ولا 
كانت أذواق القوم فى الوقت تختلف لذلك اختلفت عباراتهم عنه . 
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وهكذا كل مقام » وحال ليس يقصدون فى التعبير عنه الحد الذاتى » 
وإنما يذكرونه بنتائجه › وما يكون عنه » ممالا يكون إلا فيمن ذلك المقام 
والحال نعته وصفته ' )١(‏ . 

قأسباب اختلافهم فى الوقت كما يذكر ابن عربى تعود إلى أمور : 

-١‏ أنهم لا يريدون تعريف الوقت تعريفا بالحد التعريف الجامع المائع. 

"- أنهم يتناولون معنى الوقت بإعتيار ثماره ونتائجه . 

”- أن هذه الثمار تختلف من شخص إلى آخر حسب اختلاف 
الأذواق » واختلاف الأخوال » والمقامات . 

فلم يكن اختلاف التعبير عن الوقت اختلافاً حقيقيا » وإنما كان نتيجة 
اختلاق الأحوال التى يمر بها الصوفية » فكل يعبر عن حاله وذوقه » وفى 
النهاية : الوقت يستوعب كل ما قالوا فى أغلب ما تعارفوا عليه من 
مصطلحات ومفاهيم . حتى تعريف التصوف نفسه وجدناهم يعبرون عنه 
بعبارات مختلفة » كل حسب ذوقه وحاله . 
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خائفة فى نتائج البحث 
هكذا تدرج بنا الحديث عن ( الوقت عند الصوفية ) - وعلى طريقة 
الصوفية أنفسهم فى التدرج - من الحديث عن الوقت فى اللغة إلى الحديث 
عن الوقت عند الصوفية » متدرجين فى نظرتهم إلى الوقت من كونه ظرفا 
لأعمالهم » وأحوالهم » ووارداتهم , إلى كونه منزلا من منازلهم » ومقاما من 
مقاماتهم . 
وكان من بين ما توصل إليه اليحث النتائج التالية :- 
-١‏ أن الصوفية حينما لحظوا الجانب الزمانى للوقت قصروه على 
الوقت الحاضر فقط » دون الماضى والمستقيل » وهذا التخصيص 
يعد نقطة انطلاق ترتب عليها ما بعدها من نظرات للوقت . 
٠‏ ؟- أن الوقت كما هو ملازم للصوفى باعتباره فردا من بداية طريقه 
إلى نهايته فهى ملازم كذلك لتاريخ الصوفية منذ نشأتهم ؛ فقد 
ارتبط مصطلح الوقت منذ نشأته بمصطلح التصوف نفسه . 
'- وهذه النتيجة التاريخية لها قيمتها من الناحية الموضوعية » وتتمثل 
هذه القيمة فى إحساس الصوفية منذ النشأة الأولى للتصوف » 
وعلى امتداد تاريخهم بقيمة الوقت . حتى جعلوه معبرا عن 
مقاماتهم . 
-٤‏ أن مراعاة أداب الوقت عند الصوفية آية على الصدق مع الله 
تعالى » وآية على العلم به - تعالى - » كما أن تضييع الوقت دليل 
عندهم على الجهل به - تعالى - » وعدم الصدق معه . 
ه- أنهم وقفوا على العلاقة بين العمل والرضا بالقدر » أو بين السلوك 
والصحة النفسية التى لا تتحقق إلا فى ظل الرضا بالقدر , 
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وصهروا ذلك كله فى بوتقة الوقت » فكان نتيجة ذلك العمل من 
غير ضجر › والسعادة من غير كدر . 

1- أن الكلمة إذا اصطلح عليها فى التصوف اكتسبت خصوية قد لا 
نجد لها نظيرا فى العلوم الأخرى ٠‏ ولفظ الوقت شاهد على ذلك » 
وتعريفاته المختلفة , والتنقل بين صاحب الوقت من أول المتازل 
الصوفية إلى آخرها وأرفعها لا يقدم لنا مفاهيم متناقضة الحقيقة 
الواحدة » وإنما يظهر لنا الجوانب المختلفة للحقيقة الواحدة . 


ون 


مراجع البحث 


-١‏ الإسلام والتصوف » للشيخ مصطفى عبد الرازق » ماسينيون - ط دار 
الشعب . القاهرة . 

#داضطاكجات الطنوفيةة + لد الرؤاق القاشناتن + تحقدق ل محمد كمال 
N E‏ العامة لكات aN‏ 

لا إيقاظ الهم فى شرح الحكم لابن مجرية نط دان اللعازف يمسن : 

ا التقزيقات تشر الحوحاض غ مهف التائ العا هن 

ه- التمكين فى شرح منازل السائرين » لأبى الفيض المنوفى » مكتبة نهضة 
مصر . 

1- الحكم لابن عطاء الله السكندرى مع شرحها للشيخ عبد الله الشرقاوى , 
مكتية صبيح › القافرة . 

۷- الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيرى » ط . صبيح » القاهرة . 

كشرع ابن غاد علن الط :نطق اللي ١‏ القامرة:. 

. طبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمى , تحقيق تور الدين شريبة » ط‎ -٩ 
. دار الكتاب العربى . القاهرة‎ 

اك سارف اف وو ا ا 
الكتب العربية » القاهرة . 

. الفتوحات المكية » لابن عريى » دار صادر »› بيروت‎ -١ 

-١١‏ كشف المحجوب للهجويرى › ترجمة محمود أبو العزايم » ط . دار 
التراث العربى القاهرة . 

كأ اسان افر لانن منظون ار اغارف ي : 

-٤‏ مدارج السالكين , لابن القيم » تحقيق محمد حامد الققى » دار الكتاب 
آل 
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. المغرب فى ترتيب المعرب › للمطرزى › ط . بيروت‎ -١ 

5 المفردات فى غريب القرآن » للراغب الأصفهانى ؛ تحقيق » د. محمد 
أحمد خلف الله مكتبة الأنجلى المصرية . 

۷- الوقت فى حباة المسلم » د. يوسف القرضاوى › مؤسسة الرسالة , 


٠. بيروت‎ 


فهرسالوضوعات 


الموضوع 


- المقدمة 
- اهتمام الصوفية بالوقت وبعض ما أثر عنهم فى ذلك 
- الوقت فى اللغة 
- الوقت فى اصطلاح الصوفية 
- أدب الوقت 
- تعقيب 
- خير الأوقات 
- حقوق الأوقات 
- عواقب تضييع الوقت 
2 الع على لوقت 
ا الروك 
- صاحب الوقت عند الهجويرى 
- صاحب الوقت عند ابن عربى 
- تعقيب 
- صاحب الوقت عند الهروى 
- أصحاب الوقت بين أصحاب السوابق 
وأصحاب العواقب وأصحاب الحق 
- سبب اختلاف الصوفية فى الوقت 
- خاتمة فى نتائج البحث 
- مراجع البحث 
- فهرس الموضوعات 


4 
o 


